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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ؤالــواب ســج

مـؤتمر جوبـا مـع القـوى     : لوحظ مؤخراً توتر شبه مـستمر بـين الحركـة الـشعبية والمـؤتمر الـوطني           : السؤال
علـى الـرغم مـن أن المفتـرض في الحركـة الـشعبية أنهـا في الحكومـة                   ... والمسيرات والندوات الحاشـدة   المعارضة،  

 لفاكير الأفريقيــة والأوروبيــة، ومــا أشــيع مــن فــشل المبعــوث الأمريكــي جــولات ســيثم وليــست في المعارضــة، 
قانون الأمن الوطني بمعارضة الحركة الـشعبية،       يضاف إلى ذلك أن البرلمان قد أقر خلال هذا الأسبوع           ،  "غرايشن"

ذا توتر  ن ه فهل يمكن القول أ    أقر قانون الاستفتاء بمقاطعة الحركة الشعبية للجلسة،         ٢٢/١٢/٢٠٠٩وهذا اليوم   
حقيقي بين الحركة والمؤتمر؟ وإن كان، فهل يعني تقلب ولاء الحركة من أمريكـا إلى أوروبـا وبخاصـة بريطانيـا؟ أو                      

    توتر ظاهري تديره أمريكا؟ هو
التوتر بـين الحركـة الـشعبية والمـؤتمر الـوطني في الـسودان هـو مـسألة طبيعيـة تـسبق                 إن استمرار   : الجواب

فيمـا  حتى لا يكون مهددا بالاتهـام       يد إلقاء اللوم على الآخر في التوصل إلى هذه النتيجة           الانفصال، فكل منهما ير   
  ...ستترتب على الانفصالالتي نتيجة المشاكل من الخصوم بعد 

فاتفاقية نيفاشا هي اتفاقية انفصال في الأساس، وادعاء البشير بأن الاستفتاء سيأتي بخيار الوحـدة هـو نفـسه                
جرد القبول بمبدأ الاستفتاء يعني أن الانفصال بـات حقيقـة في الـسودان، وأن تـصرفات كـل                   ق ذلك، فم  لا يصدِّ 

  .الفرقاء تصب في تحقيق هذا الهدف
إن مـا يرشـح     ": يقول تاج السر محمد صالح القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه الميرغـني             

إنه تكرار لما حدث في كل المـسائل الـتي اختلفـت            ... على صفحات الصحف وما تسمعه هذه الأيام اعتدنا عليه          
فيها رؤى الطرفين، إنهما يسرعان إلى نشر خلافاتهما عبر وسائل الإعلام، لكنـهما سـرعان مـا يلتقـون ويجلـسون                     

، كل يـشد  )شد الحبل(إن الشريكين يمثلان مدرسة في العمل المشترك تقوم على         ": ، ويضيف "ويتفقون مرة أخرى  
ر  صحيحة لإدارة الأمور، لأنها تـؤث      هذه طريقة غير  ": ، ويؤكد "ي يليه للوصول للأجندة الخاصة به     من الطرف الذ  

أن يقلل الشريكان من إدارة     "، ويعرب صالح عن أمله في       "في نفسية المواطن السوداني وتجعله مشفقاً على مستقبله       
  .)إذاعة هولندا العالمية"(خلافاتهم في العلن ما دام يمكنهما الوصول إلى الحلول عبر الآليات المتفق عليها بينهما

من الواضح أن كلام هذا القيادي الذي يوالي حزبه الأمريكان يبين أن الخلافات بـين شـريكي الحكـم هـي                     
سوداني والمشكلة عنده فقط أنه يرى أنه يتوجب إخفاءهـا وعـدم إظهارهـا إلى العلـن                 مسألة تعوَّد عليها المواطن ال    

  .ويرجح أن الشريكين سوف يتفقان ثانية
وهذه التوترات هي نتيجة مطلوبة، وتكرار الخلافات بين شريكي الحكم تساعد في ترجيح خيار الانفـصال                

 حالة انسجام تام وعدم تـوتر لخُـشي أن يختـار أهـل              في الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، ولو كان الطرفان في         
  .جل الوصول إلى هدف الانفصاللذلك كان لابد من خلق التوتر بينهما من أ .الجنوب الوحدة
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، ثم الاعتـراض تـارة علـى        ا في المسيرات والنـدوات وغيرهـا      أما تزعم الحركة الشعبية للمعارضة وقيادتها له      
 أجل عدم اتهامهـا بـالتواطؤ مـع الحكومـة، ومـن أجـل عـدم         فهو من... أخرى  والمقاطعة تارة  ، مجلس النواب  قرار

فالحركة الشعبية بقيادة سلفاكير ومن قبله جـون قرنـق تخـضع تمامـاً لأمريكـا ولا                 . رفض المعارضة لخيار الانفصال   
 أوروبـا إلى   الحركـة الـشعبية قـد أصـبحت تميـل            يوجد ما يدل على أن    لا  كما  ،  فاعللغير أمريكا تأثير    فيها  يوجد  

  .وتاركة لأمريكا
وأما المبعوث الأمريكي فلم يفشل، وإنما هو لا يريد نزع فتيل التوتر باعتبار ذلـك ضـرورة مـن ضـرورات           

  .التمهيد للانفصال
   . وليس في الجنوب،في دار فور ةلهم ضد أمريكا مركَّزمعإن فاعلية  فوأما أوروبا والإنجليز

وكـان  . روبية والأفريقية فهدفها التمهيد دوليـاً لـولادة الدولـة الجديـدة    وأما جولة سلفا كير في الدول الأو     
مصر اتفاقيـات كـثيرة باعتبـار أن    سلفا كير قبل ذلك قد زار مصر واستُقبل فيها استقبال رؤساء الدول، ووقعت      

  !الجنوب قد أصبح دولة من الآن
  هـ ١٤٣١الخامس من محرم 

  م ٢٢/١٢/٢٠٠٩


